KBE) 3) 


تاليف 
امشييز atl‏ ساق برام فوس 


BS‏ رلت ا ری لاض رر رريخ 


ی اد قو ل St‏ 
الضحة الأولف 
٤ھ‏ _ ۲۱۹۹۳ 


سر CP‏ 
EEN DOYS‏ 
ليب - سَلطنةعمان 
ص.ب ۲ الربزالبريرى ۱۴۱ 


مقدمه الناشر 


الحمد لله الذي هب الفضل والعطاء لمن 
aot‏ من خلقه ويشاء والصلاة والسلام 
على الرسول المبين والصادق الأمين وقائد 
الغر المبجلين محمد عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه والتابعين 
لهم باحسان الى يوم الدين. 

وعد 

أخي القارىء الكريم: يسعدني غاية 
السرور أن أقدم هذا الكتيب» الصغير في 
أوراقه» العظيم في مضمونه إلى كل من BAY‏ 
الله ربا ومحمداً نبيا والاسلام Las‏ والقرآن 
هادياً ودلیلا والذي يبحمل في طياته بیان 
نبج أهل الإستقامة وإلتزامهم بكتاب الله 


0 


القاریء بغریب وعن Shel‏ ببعيد» والا فان 
لم تكن تعرفه فهو الشيخ الجاهد والعلامة 
المحقق والسياسى المحنك والداعية الكبير ابو 
اسحاق ابراهيم أطفيش» عرفه أبناء الاسلام 
بحبه لدينه وذوده عن حياضه» كما عرفه 
الإسلام بصلابته وفوة جاشه وكم دعا 
شيخنا للوحدة الإسلامية وراب الصدع وم 
الشمل» ولكن هل من مجيب؟ 

وشيخنا هذا أحد رواد الفكر الإسلامى 
إدارة مكتبة الضامري للنشر والتوزيع أن 
تقوم بنشر جميع أعمال الشيخ إبراهيم 
أطفيش › ومذا نهيب بقرائنا الكرام على 
التعاون لجمع کل كلمة خطها الشیخ - am)‏ 
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الله - داعین الله تعالى بالتوفیق إلى مح ذلکم 
المنهج السديد إنه تعالى ولينا وهو اهادي إلى 
ver‏ اس 


الناشر 


آبو إسحاق إبراهيم آطفیش 


)1965 - 1886( 


ولد ببلدة بني يزفن من قری Che‏ في أحضان عائلة متدينة 
كريمة » خرّجت IW‏ الاسلامي عالما فذا من علماء الجزائر وهو 
عمه قطب الأئمة الحاج محمد بن يوسف أطفيش (1914) . 

أتم ابراهیم حفظ القرآن في الحادية عشرة من عمره ثم أكب 
على مختلف العلوم العربية والشرعية وكان من ابرز معلميه في هذه 
المرحلة عمه القطب الشيخ أطفيش في ميزاب » والعالم المصلح 
الشيخ عبد القادر المجاوي في العاصة . 

وفی سنة 1917 تاقت نفسه الى الاستزادة من العلم فيمم تونس 
ضن بعثة علمية فانخرط ضن طلاب جامع الزيتونة فکان مثار 
اعجاب أساتذته ذکاء وأخلاقا وسعة علم . وما لبث أن استهوته 
السياسة بأجوائها الحماسية فکان عضرا بارزاً فى الحزب الحر. 
الدستوري مع زملائه المشايخ الآخرين بالبعثة التي كانوا يترأسونها 


بالشیخ الثعالبي منذ هذا التاریخ رابطة الاخوة والصداقة 
الب 

وعرف أبو اسحاق في الأوساط السياسية والثقافية بتونس بكرهه 
الخد eee‏ اف ي الذى عادو احل ول الى وتن 
اء ا els eas‏ 
الوطنية المعلنة : فما لبث Wa Jol go‏ کله أن جاءه قرار النفی 
Tae eo),‏ سای إن بان له ای pales aby‏ 
فاختار مصر ووصلها في 23 فيفري من سنة 1923 وهي نفس الفترة 
التي نفي فیها الامیر خالد الذي تربطه بأبي اسحاق صلات العمل 
الوطني . 

ووجد في مصر Lil‏ وفي المصریین أخوانا وعرف من بینهم 
مشايخ أجلاء وعلماء فطاحل ما لبث أن سبح في آجوائهم عاملا 
las‏ مقيذا وننتقيدا ..فكان من اعل اصدقائه الداعية 7 
نعو | se‏ ا زاف وحوح بات 
السلفية يد المساعدة فأبرز الى الوجود مجلة (المنهاج) وذلك في 
yl‏ محرم 91344 . الموافق 1925م . فکانت المنهاج mre‏ 
اللات ال ل ول ال سار ا ى سس انم 
اه ی ا رت ای سا 
غير أن الظروف المادية القاسية التي عرفها آبو اسحاق لم تساعده 
على الاستمرار في الميدان الصحفي طويلاً اذ ما لبثت هذه المجلة 
أن توقفت وتنازل عن رخصتها لصديقه محب الدين الخطيب 
حوالي 1930 . وكان gl‏ اسحاق في هذه الأثناء منکبا على ابراز 
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a 
و‎ 


التراث الفقهي القیم الذي تركه os‏ (القطب) فأخرج سعيه 
وتضحيته الكثير من تلك المؤلفات » ولعل من أبرزهأ (شرح النیل) 
الموسوعة الفقهية القيمة . والتحق في سنة 1930 بدار الکتب 
المصرية مصححا فكان المرجع لكثير من المشاكل اللغوية 
والشرعية » وشارك في تصحيح وتحقيق بعض النفائس الإسلامية 
مثل (تفسير القرطبى) و (نهاية الأرب) في أجزائه الأخيرة . 

gels‏ فى أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات ليكون ممثلا 
لامام غالب بن علي في هيأة الأمم المتحدة حيث كانت قضية 
glee‏ معروضة على المحفل الدولي فأبدى نشاطاً كبيرأ وحنكة 
سياسية ناجحه . 

ومازال ذلك دأبه مجاهدا مخلصا في سبیل العروبة والاسلام 
Leb‏ الى وحدة المسلمین في الندوات والملتقیات والصحف . الى 
أن توفاه الله بالقاهرة التي احتضنته أكثر من أربعين سنة » وذلك 
یوم 20 Glas‏ 1385ه الموافق ل 26 دیسبر 1965م . 

یمتاز آبو اسحاق بشخصية قوية تطالم القاریء من خلال 
کتاباته النثرية مقالات وخطبا ویدل في تحلیله لاوضاع والقضایا 
على Le‏ في المعرفة واطلاع جم على الاحداث » ومواكبة حيّة 
لتطوراتها ولا سيما في المجالين السياسي والاجتماعي . 

وقد عرّفه الشيخ أحمد توفيق المدني الذي آخاه » وصادقه 
طويلا . سواء في تونس أم في القاهرة . حيث يقول : 

Llp‏ الشيخ ابراهيم أطفيش فقد كان رحمه الله عالما لا يشق 
له غبار وشخصية عالية جديرة بالاحترام والاعتبار » ورث من 


جده) الکریم صيت العلم ورحابة العمل . وفخامة المرکز 
الاجتماعي واكتسب بجده وكفاحه المتواصل علما واسعا وادبا رفیعا 
eee Ea,‏ »> کان رح الله حارس فى و ن 
عليه شدته وقسوته في أمور الحلال والحرام » حتی أنه يحرم کثیرا 
ax‏ تشر و ا وکا اا ار النديية + 
قوي العارضة . 

رأيته من بعد في مصر یتألق لمعانا بين علمائها ومفکریها » 
یدفع بالتي هي آخشن لا بالتي هي أحسن ویحبه القوم من أجل 
ذلك وتزداد IK‏ في نفوسهم)) . 
* من آثاره الأدبية : 
- مجموعة مقالات نشر أغلبها في مجلته المنهاج . 
- الدعاية الى سبيل الممنین » القاهرة 1923 . 
teal gaye‏ ا ae SNS‏ ها تاش 


الشديد . 
2 - صلاة السفر . 


3 - منهاج السلامة Lys‏ عليه Jal‏ الاستقامة . 
4 - تفسير الفاتحة . 

5 - تاريخ الاباضية . 

6 - الفنون الحربية فى الكتاب والسنة . 


)1( حياة حياة كفاح » ج 1 » ص › 156 . 
)2( الواقع أنه عمه ولیس جده . 


ey eee rors, 


. النقض‎ GES - 10 


هذا عدا مجعو داته الفعالة في تحقیق بعض المولفات الفقهية 
الهامة . نذكر منها » شرح النيل » شامل الأصل والفرع - الذهب 
كتاب الوضع - كتاب جوهر الام - تحفة الأعيان في سيرة أهل 
عمان - جامع أركان الإسلام لسيف بن ناصر الخروصي .. 


المصادر والمراجع 

- بو عبد الله الكاملي « أبو اسحاق إبزاهيم أطفيش » قسنطينة 1966 . 
re‏ الیقظان ابراهيم « ملحق السير الصفحات (145 - 149) (مخطوط) . 

- محمد ناصر الشيخ إبراهيم أطفيش في جهاده الاسلامي 

- مجموعة المنهاج . (1925 - 1929) . 


۱۲ 


بیسسان 

هذه نبذة خلص في نقد OLS‏ العتب 
الجميل ورد ما نسبه إلى أهل الاستقامة من 
رجال السلف بطريقة لاتعسف فيا ولامجازة 
جنس العمل» عسی مؤلف العتب أن یثوب 
إلى رشده » ولایختم حياته بعمل مناف للحق . 

حررناها في ليلة واحدة ثم نقحناها آثناء 
الطبع وأضفنا إليها cis‏ آرجو عدم الواخذة 
بالا حتصار . وموعدنا بالبسط في الستقبل ان 
سمحت القادیر . نسال الله التوفیق toad‏ 
الحق وارشاد الخلق . 


بسم الله آلرحهن الرحیم 


ey aa‏ انامه وا ا ا يلبق 
بجلاله وکاله . 

اعترافاً بفضله ونواله . الذي وفق وهدى . 
وأرشد إلى الذب على الطريقة المثلى . ونصلي 
ونسلم على من قال «إن حقاً على المؤمنين أن 
يتوجع بعضهم لبعض 6 يألم الجسد الرأس » 
أو کا قال . سيدنا محمد أفضل من سعد 
وأسعد وأنال . وعلى اله وأصحابه الذين تحروا 
افا اال CAG‏ 

وبعد فإني لم أزل أرى كثيراً من المسلمين 
على طريقة الغلو والطعن فيمن يخالفهم مذهباً 


ويبالغون a‏ النقد بلهجة شدیدةه وحامل 
الزورء وم يبالوا بما يحدثون من الفتن والقطيعة 
بين الأمة الإسلامية التى هی اليوم كفتات 
الظبا تائهة في clay‏ تنقض Le‏ الكلاب 
الکلبة فتحش‌ها Lely‏ ۱ 

ولایبالون بما يؤاخذون به من احکم جهلا 
وعدوانا 5 نهم لایجمعون بين يدي الواحد 
القهار یوم یلزم کل منهم طائره في عنقه وخرج 
له کتابه منشورا وبل رن امد a‏ 
وینتصرون oly‏ تعضيا 96 ادا م انقطعت 
حجتهم عمدو إلى آقوال ناس لایعتد 
بکلامهم ولاتومن فلتاتهم ولایرقبون خالقهم 


۱ 


الكلام ومناهج التأويل ما عساهم أن يجدوه 
سهماً يوجهونه إلى صدر مخالفهم » » ما سلك 
هؤلاء سبيلا مستقا . ولا محروا wee‏ ( 
ولاقصدوا إفادة وخدمة للعلم ولكنهم يرومون 
شبوة خفية » وخدمة أعداء الإسلام وعبدة 
الطاغوت . أولئك شر مکانا وأضل عن سواء 

لم تزل هذه الأمة التي هي خير أمة 
وتصاب في مقاتلها من زاعمي حمايتها والذب 
عن حماها . 

مضى bale‏ قرون وهي تتخبط في الويلات 
التي جرها ها الجانون وتتسكع في الظلماء التي 
رماها فيا الخائنون فها هي ذي اليوم تقاسي 
عواقب تلك الفئة الخاسرة وتنكب باثار تلك 


۱1 


الأيام المظلمة . فهل انتبه السلمون ؟ كلا . 

یظن العاقل أنه لايوجد الان من أفراد 
الأمة من يجول فکره حول BLS‏ شيء ضد 
فرقة اسلامية أو إثارة تلك OLS‏ التاريخية 
التي تدمي القلب وتدمع ان ۷ 
لوقوعها کل غیور أدرك ما حل في العصر 
الحاضر بامته . 

لکن مع الأسقن العمیق ما هعت كات 
تظهر واتباعهم تنعق, وطريقتهم تنبج .دون آن 
يتبصروا أو یتعظوا : 
Pa SOUS Sct cay Gs‏ 

اجتماع المؤلف بالطاعن 

طالعت لبعض غلاة الشيعة الاستاذ محمد 

اس عقيل ی بسنغفورة ‏ وبيننا وبينه 


ا آنه 13 


صدافه كنا اجتمعنا به ي القاهرة اباد 
حضورنا الا سنة ۱۳۶۱ ه وتهادینا التحية 
LS,‏ نعتقد فيه الاعتدال والبعد عن الغلو — 
كتاباً في الجرح والتعدیل كانت فجته بالغة 
نايةالتعسف بعيدة عن الانصاف A‏ تكتب 
ببصيرة بل ولابقلم dle‏ ذي ورع ويه بصير 
بقوله تعالى : 
OE‏ ابص BGA‏ 


۵ م م م م و وم و Sg‏ 


ولقد اندفع با آوتیه من قوة وجراءة الطعن 
فلم یسلم منه خيار الصحابة ولا اکابر 
التابعين؛ ولا رجال ثقات تلقت عنهم الامة هذا 
الدين المنينءوبهم تعرفت هذا السبیل 
eee‏ 


[سورة الاسراء اية> ۳ 


۱۸ 


أولعك الذین اتاهم الله العلم والحكمة 
وعلمهم نما يشاء : 


4 ص م2 


GMAT‏ هَدَى Sil‏ 4 $5 افده 
انا لانلومه في اعتقاده والذب عن مذهبه 
ولكنا نكر عليه غلوه وتنطعه وثلبه : 
لياهلا ڪي Se penal MEV‏ 
انيمأ وا تور قد صنواین تب DCAD‏ 
chloe kes‏ نوا اليل 
ولگن طعن في اهل الحق والاستقامة من 
الامة احمدية (الاباضية احمة) فان الشمس 


[الانعام اية +4[ 
[المائدة اية [VY‏ 
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لاتناها أيدي التطاولین . ولقد صبروا LSS‏ 
الدهرء وتحملوا من غوائله في سبیل الحق ما م 
يخفه التارخءوإن جهله أو تحاهله البطلون . 
طالما نشروا العدل بحضرموت ‏ ونثر فيها أعة 
الحق لول الحكمة » وبثوا فيها روح الاسلام 
الطاهرة الطهرة » ولاغرابة إن برز منها اليوم 
من ينكر حقائق التاریخ»وحاول أن ينالهم 
بسباب ومثالب بإغراء الرجيم » إن من الغرابة 
أن لايفرق من يعد نفسه في مصاف العلماء 
المؤلفين بين أهل الاستقامة ‏ الاباضية 
الحفة ‏ وبين الصفرية والأزارقة والنجدات 
والعجاردة الفرق التي ضلت عن سواء السبيل 
ودنست سماحة الا سلام كغيرها من الطوائف 
التي عدلت عن الصراط السوي وقد مضت 
إلى bal‏ ولقيت جزاء عملها فأصبحت أثرا 


Y. 


بعد عين م فبدت الغزالة من بين تلك الغيوم 
التلبدة والسحب المكفهرة والثلوج المتراكمة : 
یم EES SOS UGA‏ فِالَارضٍ 
لقد هام التنطعون في شأن أهل الحق في 
كل واد » وحاولوا كل ما حول شم العناد , 
وأعرضوا عن استبانة GH‏ من طرقه والولوج 
إليه من أبوابه » ولو فعلوا لأدركوا ما يردعهم 
عن ركوب متون الجهالة » وتناءوا عن ارتکاب 
الشطط والرذالة . 
مغبة الفتن 
كانت الأمة الاسلامية عند انتشار الفتن 
وظهور الأهواء والبدع المضلة؛ني تطاحن 
وعدم دمن واحتدام» فوضع rs‏ 
أحاديث ضد اضدادهم وتزلفوا إلى الأمراء 
[الرعد اية ۲۱۷ 


۳۱ 


والرژساء بها واستکتروا بها من الأشياع طلبا 
للرياسة وانتصاراً على أخصامهم حتى مكنوا 
العدو الشترك من رقابهم»فعاث في الارض 
فسادا وهتك حرما ونہب وسلب وخرب بلادا 
فالتاريخ كفيل بحفظ وقائع المغوليين وعديد 
حروب الصليبيين وغيرهم ما لاحصی» فخلف 

من بعدهم خلف سلكوا مسلكهم واقتفوا 
آثرهم باخاذ تلك انوضوعات 
یستدلون بهاموسلاحاً یک‌افحون به»ومرتزقاً 
یستجدون به ویستدرون ما في أيدي الكبراءء 
غير أنه لم يقل أحد من العلماء احققین أن 
أحداً من الخوارج ولو من غلاتهم وضع حديثاً 
عن رسول الله Ly REE‏ قاله بعض ضعفاء 
العلم ۷ الهموى»ولست أدافع nd‏ 
الصفرية والازارقة ومن سلك سییلهم من 


۳۲ 


ولکن المنصف یقول الحق ولو في آعدائه وهم 
ابعد اناس کا صرح به رجال النقد عن 
الکذب US,‏ لاوهم یعتقدون أن الكبيرة 
كفرء بل ماربوهم واخصامهم من غير 
الاباضية رما وضعوا آحادیث للاغراء على 
الفتك بهمءکا قال المبرد في الکامل عند الکلام 
عل المهلب بن الي صفرة وقتالهم 5 

أما الاباضية فهم أبعد الأمة قاطبة عن 
وضع الحديث»بل بلغ من ورعهم أنهم لايردون 
التاویل حت لايقعوا في تسفيه الحق ورد كلام 
بالصدق ولو من غير مذهبهم وما امحذوا 
الخلاف يوما ما مطية لرفض الحديث اللهم إلا 


۳۳ 


به أو يبيح الکذب لفائدة مذهبه ا یذ کر عن 
a‏ أو a‏ نیز aad‏ يعرم 
الأحاديث عل کتاب الله فما وجدوه موافقا 
قبلوه وما حالف ردوه » وهذا لعمر الحق هو 
الانصاف الذي ما بعده . وذلك لا رواه الاعة 
رهم الله في کتاب (السند الصحیح) عن 
آي عبيدة مسلم بن جابر بن زيد عن ابن 
عباس عن النبي SEE‏ «إنكم ستختلفون 
من بعدي فما جاء ۶ عني فاعرضوه على AS‏ 
الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني » 
وهذا من أعلام نبوته . 

وقد روى عند غيرنا بطرق ضعيفة بالمعنى 
لاباللفظ» حتى قال بعض بسقوط هذا الحديث 
بتلك الطرق الضعيفة إذ ۸ يبلغهم سواها » 
ولكن ثبوته بهذا السند العالي قاض بصحته 


۲٤ 


أخرج الطبراني في کببره من حدیث الوضین 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا 
«سكلت الیبود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا فيه 
ونقصوا حتى کفروا » وسئلت النصارى عن 
عیسی فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا » 
وانه ستفشو ge‏ أحاديث فما FU‏ من 
حديثي فاقرؤا کتاب الله واعتبروا فما وافق 
كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم 
اقله » . 

قال السخاوي وقد سئل شیخنا عن هذا 
الحديث فقال انه جاء من طرق SEY‏ من 
مقالءقالءوقد جمع طرقه البييقي في AS‏ 
الدخل . 

وروايته من طریق ذلك الاسناد الذهبي 
إسناد الأئمة الاعلام كاف في صحته وقبوله 


وتأیید السند الضعیف بالصحیح دلیل صحته 
ale jk‏ وهو قانون لقبول احدیث 
ومردوده ٠‏ ابتلاء الامة بواضعى الحدیث 
ابتليت الأمة الاسلامية ke‏ من الدهر 
ALY‏ من الزنادقة واللاحدة والذین اضمروا 
الجوسية وغیرها من ملل الکفر وأظهروا 
الاسلام وغلاة كثيرة من الذاهب من الشيعة 
والمرجفة وغیرهم من واضعي الأحاديثء 
فارتبك الامر واحتلط الحابل بالنابل في ذلك 
لعصر » فتجرد رجال إلى nF‏ الصحیح من 
الفاسد وانتقاء اللب من القشر واستخلاص 
الزبدة من الخيضءوبالغ بعض فرد على كثير 
من خالفیه كل ما جاء به صحيحاً أو سقیا 
وبعض قبل تحسيئاً للظن الغث والسمین, 
وبعض تحرى الطريقة المثلى جهد استطاعته 


۳ 


2 مدرم یربا‎ sy ben ۴ Se 
کف تفش وی‎ 


زین PCa IGS‏ یات سبلا ونان ایند 


وقد تكلم ذلك الغالي في الامام الأعظم 
الثقة الكامل الذي أجمعت الامة على توثيقه 
ما يضر البحر ا زاخراً 
إن رمی فيه غلام بحجر 
الإمام ايوالشعناء 
إن الامام جابر بن زيد فقيه التابعين ومفتي 
البصرة وإمام أهل الاستقامة أشبر من أن 


[سورة النحل اية ۲۱۲۸ 
[سورة العنكبوت اية 19] 


يف 


يترجم لههوكفى له شرفاً شهادة شيخه الأعظم 
حبر الأمة رضي الله عنه إذ قال : عجباً لاهل 
العراق كيف يحتاجون إلينا وعندهم جابر بن 
زيد لو قصدوا نحوه لوسعهم علماً عما في 
كتاب الله ۾ وقد استوفينا الكلام عليه في 
کتابنا (ذکری ابي الشعناع (1) 
مضت الأمة جمعاء على توثيقه والعمل 
بروايقه أفيضره من جاء قادحاً في أواخر 
أيامها » وقد روى «لاتقوم الساعة حتى يلعن 
آخر هذه الامة ار fac‏ کا قال SEE‏ واللعن 
قد یکون Ll‏ وقد یکون بالفعل کالبعد عن 
المقام الفخم والتبرؤ من الوصف الحميد . 
أخذ خلق كثير من PLY‏ ووردت الامة 
بواسطتهم من مناهله العذبة أحاديث سید 
الوجود وم تصعد روحه إلى عليين حتى ترك 
0 عونت pet‏ هذا الك ا dy‏ 


فقد . (م . ن) ۳۸ 


ماجمعه من علمي الکتاب والسنة في دیوانه 
العظیم الذي هو أول سفر O55‏ في الأمة 
الاسلامية وأول کتاب جمع ما بلغ لمؤلفه من 
حديث سید الاولین Vy‏ خرین عنده من لقیه 
من خحیار الصحابة أهل بدر وغیرهم»ٍذ قال 
(أدركت سبعين رجلا من أهل بدر فحویت 
ما عندهم إلا البحر الزاخر ) ويعني به ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

ولاغرابة إذا قلنا هو صاحب الفضل 
الأعظم على كتاب الأمة في ذلك العصر 
بدیوانه ولو لم يصل إلينا dy‏ يكتب عنه إلا 
صاحب كشف الظنون وأصحابناءوذهب فيا 
ذهبت فيه تلك المكتبة الجليلة البغدادية التي 
ناما من الحرق والغرق ما ناما ما ینکسف له 
لبال وتدمع له العين الجمود . 


۳۹ 


ولقد نقل عنه کثیر من مفسبري تلك 
العصور الاول كابن جریر الطبري Ske aly‏ 
وغیرهم ولا التفات إلى ما یقوله الغالون 
er‏ 
آما ما ینسبه الذین لایتبینون من تکفیر 
أصحابنا لأهل الکباثر فإنهم لم یدرکوا 
اصطلاحهم وإنما هو متقولون ان الكفر 
عندنا قسان: كفر هو الشرك وهو كل ما pel‏ 
بالاعتقادیات ؛ کوصف الله تعالى بما لايليق 
بكماله؛وكرد المنصوص عليه في کتبه تعالى 
وإنكار ما علم من الدين بالضرورة وأمثالها . 
وكفر هو الفسق والنفاق بالنعمة وهو ما 
يطلق عليه أهل الحديث الكفر دون الكفر 
وهو كل كبيرة مخلة با سوى الاعتقاد من ترك 
أوامر الله أو اقتراف نواهيه وذلك لقوله تعال : 
۳۰ 


انا اک واه Ayes‏ ۱ 
[الانسان )4 [LY‏ 
ولا روی من الاحادیث الصحيحة عنه 
BEE‏ واله فا لفظ الکفر ولایصح حمل الکفر 
على الشرك في حق من صدر منه ذلك من 
sil‏ منين؛وذلك کقوله (کفر بكم رغبتکم عن 
ابائکم ) وقوله «لاترجعوا فذق کم | يضرت 
بعضکم رقاب بعض ) وقوله «لامحادلوا في 
القران فان جدالا فيه کفر » وقوله : « من قال 
لأخيه يا كافرء فقال له أنت الکافره فقد باء 
آحدهم بالکفر والبادی أظلم » . 


زله الخوارج 


المستحل oY‏ کفره بالاست‌حلال, ولا 
على معنى رجعت نقيصته عليه لأخيه لأنه 
۳۱ 


تأویل غير صحیح lay,‏ على اخوارج الذین 
والأزارقةلأمهم لیسوا عشرکین خطاهم في 
التأويل كسائر أهل البدع کا آثبت النووي 
وغيره ولا على معنى أن ذلك يؤول به إلى 
عليه تكفيره “وكل هذه الوجوه Atal‏ عن 
حمل الكفر على كفر النعمة وهو المعبر عنه 
أيضا عندنا بكفر النفاق»وعند المذاهب الاربعة 
بالفسق»واری أن الخلااف بين الامة 3 
SLL‏ لیس oY‏ سوی الازارقة 
والصفرية فعندهم الکباثر كلها شرك . لذلك 
استح لوا الدماء والاموال والسبی لأبناء 
السلمین ونسائهم وخربوا البلدان بوقائعهم 


YY 


التاريخية الهولة . 

و کان خطبهم جللا وحنتبم بلاء . ولقد 
بالغوا في العبادة والتقوی حت آفنوا المخ والعظم 
خوف الوقوع في الشرك الذي هو کل کبيرة 
وعند بعضیم کل ذنب سواء كبيرة ام صغيرة 
فوقعوا فيا فروا منه بحکمهم على الوحدین 
بالشرك خخطأ في التأويل فحرموا ما حل الله بين 
المسلمين من التناكح والتوارث وأمثالهما من 
الأحكام . 

عموا عن منهج الحق بتأويل قوله تعالى 
حكاية عن نوح عليه السلام : 


KIN;‏ كَفارا 
[سورة نوح أيه ۲۷] 
الناشى منه عن طول الاختبار لقومه بمكثه 


۳۳ 


لطویل فيهم حتی يرج منهم خيرا فکل مولد 
لهم لایبلغ القييز حتى يندج في تلك الاوساط 
الشريرة الفاجرة ويؤول إلى كفران نعم الله 
وعصيان نبيه RE‏ ء ولم يكن دعاؤه إلا بعد 
أن أخبره الله بأنه لايولد منهم موّمن عندما أراد 
لله إنفاذ حكمه الأزلي وقضائه الذي لامرد له» 
کا أخظارا نی تأویل قوله سبحانه : 


156 موه تک رون | 


[سورة الأنعام اية ۲۱۲۱ 

فظنوا أن أكل اليتة مشرك فقاسوا عليه ما 
سوی ذلك من الکبائر . 

والاية تبر بشرك من استحل اليتة وقد 

حرمها الله عز شانه . ولقد مشوا في حالك 

ذلك التأويل الباطل فکان ما كان ما تقشعر 


۳ 


منه امحلود بل وتشیب وله الرؤوسء وأغلب 
أخصامهم ۸ یقفوا عند الحد بل تحاوزوا إلى أن 
بلغوا إلى ما صيرهم في موقفهم من النبب 
والسلبت والسبي لما عصمه الله عن ذلك 
بالإقرار له بالوحدانية وبالاعتراف لرسوله عليه 
الصلاة والسلام بالرسالة“ولله الأمر من قبل 


ومن بعل . 
وكل ما کتبه الکاتبون ورعموه من الأقوال 
خالفة هذاءفباطل يتحملون abl‏ يوم تكون کل 


نفس فيه با كسبت رهينة»ولم يستحل آهل 
الاستقامة في يوم من التارخ ولا في كتاب من 
كتبهم قطرة من الدم لوحده‌بل الدماء من 
امب الصعب عندعم إل متا من قل 
نفس ظلما وزنى بعد إحصان وارتداد بعد 
اعان . 


Yo 


هم أشد الناس Ley‏ وأبعدهم عن 
الفحشاء ولو تعامى عن ذلك التعصبون»انه 
من اعتقادنا آن الشتم ليس بعبادة » وما فائدة 
شم الناس يا تری آعبادة ؟. فالله لایعبد 
بالشتم» ام معصية فأهل الورع لا یتعمدون ارتكابها . 


aig‏ الاصحاب الى عمر بن عبدالعزیز 


ولا یری إلى ما كان يرتكب من لعن ابي 
الحسن على المنابر Uy‏ أبطله عمر بن عبد 
العزيز مد له أصحابنا ذلك وقد وفد إليه وفد 
منهم لما ولي الخلافة وفاوضوه في أمر الامة 
حينئذءفقبل منهم وقبلوا منه الا في أمر الفتنة 
الواقعة بين الصحابة قال Lb‏ «تلك دماء 
طهرت منها سيوفنا أفلا نطهر Yee‏ ألسنتنا ) 
وقد قبل LY!‏ أبو عبيدة مسلم بن أبي كرية 
القيمي رحمه الله قولهءوتوقف الشراة عن قتاله 


۳۹ 


والخوارج لعدله واستقامته . 1 يبلغك. يا ابن 
احضارم هذا أم لم يقنعك إلا ما يلام 
غرضك . 


إنك تعلم أن الولاية والبراءة حكمان 
واجبان على كل مسلم کا أثبته في كتابك 
(النصائح الكافية ) ينطبقان على كل فرد من 
البشر غير المعصوم وهم الأنبياء والرسل» وهما 
ثابتان» من الكتاب والسنةه‌بل هما من أركان 
الدين عندنا وعند 8 وعند الإمامية فيا أظنء 
هلا كفاك الکف عن مسئلة الصحابة وعدم 
الخوض فيا قد مضو إلى اللهءالمحسن منم 
والمسبيء»بل جعلت لعن أضداد أبي الحسن بني 
أمية قبل لعن الیهود . وهذا منك منتهی الغلو 
الذي لايوصف به مسلم . 

كفى للمرء خروجاً من عهدة التكليف 


۳۷ 


أن يترا من مستسوجب البراءة ویتول 
مستوجب الولاية ولیس عليه بعد ذلك من 
ا 
استدللت على الطعن في الإباضية بكلام ابن 
بطوطة مع La al‏ هائل حمله عليه تعصبه 
is‏ لك وأملاه عليه هواه كما أملاه 
عليك» وظننت أنكك أصبت هدفاً 
وصادفت فخرا (۱). 
مقاصد الاستحمار واستقلال عمان 

الواجب عل من كان مسلماً أن لايبادر 
بالحكم على الامة بعمل أفراد منها فانه PEE‏ 
قال : «أكذب الناس من يبجو قبيلة بأسرها ( 
أو کا قال. 
إن ابن بطوطة صادف تول بني نبهان الحكم 
وهم ليسوا له Sal‏ تغلبا فأفسدوا 
وأجترحوا السيئات واقترفوا المنهيات فكيف 


)1( راجع تحفة الأعيان في تاريخ عمان لنور الدين السالمي . 


۳۸ 


تؤخذ الامة بجريرتبم وقد تول أمر عمان acd‏ 
عدول صالحون لایخافون في الله لومة لامء 
يقيمون الحدود وطالما امتدت أشعة عدهم إلى 
أرض أجدادك وأذاقوهم طعم السعادة والحرية 
ونیم الاطمئنان والرفاهية . 
إليك بعض ما قاله أحد ad‏ الحضارمة . 

أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي رحمه الله 
في ديوانه السيف النقاد : 
وین الالى أن خوطبوا عن دقائق 

من العلم أنبوا pyle‏ وسارعوا 
نشقلت فا هم 3 شبام ونيم 

بميفعة قوم حوتبم میافع 
وني هيفن منهم آناس ومهم 

بذي صبح حيث الرضى والصادع 


۳۹ 


ومنهم بوادي (حضرموت) جاعة 

وأرض عمان سیلهم ثم دافع 
وفي قدم والغرب منبم وفارس 

نعم وحوارزم کرام آراوع 
فقالت وبیت الله يا صاح قد سلا 

فژادي لقول منك والأذن سامع 
ولكن عرفي على أي مذهب 

هم إذهم حصن من اور مانع 
فقلت على دين ابن وهب وجابر 

لقد وجدوا والكل منهم مسارع 
الى طاعة الرحمن يمدي الى الهدى 


ويالى الردی والضم لله طائع 
وقال :0 
BE‏ با يوم الایاب وقد رسی 
ليبعتها من القضاة الحضارم 
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كأني ہا قد قلدت gl‏ دیسا 
إمام رضى ترتاب منه الأشائتم 

والضمير في بها يعود إلى الأقيال المذكورة 
قبل ولئن تسوحت في بعض أقطارهم احتلة 
ورأيت فيها شيئأ من المنكرات فقد عمت 
بلواهم سائر أقطار الاسلام بالاحتلال 
الاجنبی الذي من جملة مساعیه بث التکرات 
والفحشاء»لافنساد أخلاق الأم واضعاف 
مبادغها في انفسباءحتى تقدر على استبعادها 
وامتلاك ناصيتها » ولا احال أن هذا حاف عن 
أحد من الناس مهما كانت معارفه ومهما قل 
إطلاعه ء ورغم ذلك فقد أقام الأصحاب إمام 
عدل داخل البلاد وتخلوا عن الحكم الأجنبي 
وما بحکم ر ااا نار دی په 


تلك الربوع العامرة بالایان والتقوی الذي 
قلما يوجن عند غیرهم ‏ وأنت لو آنصفت 
لشپدت بذلك . وقد قال Be‏ واله «تحروا 
الصدق وان رأيتم فيه الهلكة فان فيه النجاة ) 
في رواية ابن Gl‏ الدنيا وني رواية أخرى بزيادة 
«واجتنبوا الكذب وان رأَيتم فيه النجاة فان فيه 
الملكة ) . 

وقد مر علینا آن الصائب احيطة بالامة 
الاسلامية التي جرها الاحتلال الأجنبي وهو 
أعظم بلاء نتيجة ما ارتکبته من الفتن في 
بعضها حت احلت رابطتبا وفشلت وذهب 
رجها وقد شاهدنا Lae‏ آطوار الاحتلال 
وتدرجه إلى |فساد الامة ومسخ محاسنها . 

فالعاقل اذا شاهد شيعا من الوبقات 
ایتخذها ذريعة إلى طعن قلب الامة والحكم 


على الماضي بالحاضر أو بما يقوله النتصبون 
baal‏ 

إن من آکبر العرات أن يجد السلم كثيرا 
من تاريخ السلمین في الکتب الاجنبية محكيا 
حسب الوفائع»‌جردا من کل حشوه SHA‏ ی 
غالب کتب السلمین فانه كاد یکون حشوا 
Leal‏ یضمنه الک‌اتبون من موحیات 
التعصب والحقد واخسد والبغضاء وحفض 
منازل بعضهم بعضاً غير مبالین آناء الليل 
وأطراف النهار : 


Sern eg NU روا‎ 


[سورة ال عمران الاية ۲۱۰۳ 


PSs, oy lle كت‎ ey EE 
اة‎ SWS سور‎ 

لو اطلعت على بعض ما کتبه Sey‏ 
عن أصحابنا الذین أنكرت أن یکون لهم آقل 
جميل وأنت مشارك هم في توحيد الله وتجمعك 
وإياهم كلمة الا سلام»وما کتبه النصفون 
المتجردون من التحيز عساك أن تعض وترند ع 
عن ارتكاب ذلك الشطط المشين . 

نقل شيعا كيرا من ذلك العلامة الأمير 
لاء عن عمدیل ۳ ay‏ ۳ یظهر . نقل 
مایخلد له ذكراً i ble‏ على صفحات التاریخ 
من حياة أئمتهم وأبطالهم وجلیل أعمالهم في 
تعاليقه على حاضر العا لم الاسلامی . 


٤٤ 


ولست آحاول في هذه العجالة غير إيقافك 
Je‏ بعض ما حواه کتايك من الخثم والتنطع 
والاس‌اف في الطعن la,‏ بالغیب » ولست 
عضطر إلى جمع الصفحات البیضاء 
للأصحاب رهم الله في آشهر . 
ولیس يصح في الأذهان شيء. 

إذا احتاج الہار إلى دثيل 
ابوالحسن اصحاب النضروان 

فحاسب نفسك قبل أن تحاسب وارجم 
عن باطلك قبل أن تباغت»وکفی غواية طعنك 
فیمن مدحهم آبو الحسن وتندّم على قتلهم 
وهم أهل النهروانءوقد paler‏ إخواناً بقوله 
(اخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ) وما استباح هم 
مالا ولا حكم بكفرهمءذ کر ذلك ابن تيمية 
وغيره . تندم وبكى طويلاً . وهم أنصاره في 


كل موطن من مواطن قتاله وما خرجوا عنه إلا 
£6 


نكراناً لقبوله «التحكم فيا وقع الاجماع عليه 
وهو إمامته ) وم يخرجوا LS‏ ل هواهم ولقد بأنغتم 
دون غير م معشر الروافض في الكذب على 
رسول اللهءفوضعتم أحاديث في الطعن في 
هؤلاء تناقلها بعض الرواة بدون حر في ذلك . 
ما صدق حديت المارفة 

أما حديث المارقة فقد رواه أصحابنا في 
السند الصحيح من طريق BI‏ عبيدة عن جابر 
بن زيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم 
قال : سمعت رسول الله مه واله يقول «يخرج 
فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاهم 
وصیامکم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم 
يقرؤون القران ولايتجاوز حناجرهم يمرقون من 
الدين م يمرق السهم من الرمية » . الحديث 
وذکر في باب علماء السوء وهو إشارة إلى أنهم 


علماء السوء وان اختصوا بالعبادة“وذكر في 
\£ 


ee el)‏ سين هذا الد ان با سا 
الخدري قال بینا نحن عند رسول الله REE‏ واله 
وهو يقسم قسمأ إذ أناه ذو الخويصرة وهو رجل 
مقن عم فقال یا رسول الله أعدل فقال 
ويلك ومن يعدل اذا لم أعدل قل خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر يا رسول 
الله ائذن لي فاضرب عنقه فقال دعه فان له 
اشا يحقر آحد 8 صلاته مع صلاتمم ثم 
ساق الحديث مع زيادة في اخره واختللاف في 
بعض الالفاظ وذکر ق آخره أن آنبهم رجا 
آسود إحدى عضدیه مثل ثدي الرأة ومثل 
البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من 
الناسءقال أبو سعيد إني معت هذا الحديث 
من رسول الله EE‏ وأشہد أن علي بن أبي 
طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل 


£V 


فالقس Jb‏ به حتى نظرت إليه على نعت النبي 
LUE‏ الذي نعته . وهذه الزيادة م يروها جابر 
ذلك ثم يتولى من كان هذا وصفه ؟ (كلا) بل 
وسمع من كثير منهم . وإلي لانزه البخاري عن 
الكذب لکنه يأخذ عن آهل الاهواء كالشيعة 
ota Hee‏ وان خم tl‏ لايؤمنون معها 
السالی رحمه الله . 

تأسفت of‏ الوّمنین عائشة رضی الله عنها 
علیهم حين سمعت بقتلهم وسع أبو العقيصة 
الامام آبا الحسن یقول يوم قتاهم : والله إن 
كنم اصحاب الدار یوم الدار وأصحاب 


£A 


القران اذ & . 

وتطبیق الحديث على هؤلاء Lbs‏ 
كبير فإن الحديث ينطبق بحسب ظاهره على 
قوم أظهروا الاسلام . أو لايرى إلى قوله 
يقرؤون القران ولايتجاوز حناجرهم أو على 
قوم لم يكن لهم رسوخ في الدین فیکون ell‏ 
لايتعظون بالقران ولاتستقر أحكامه في قلوهم 
على ماظهر لي . وقوله يمرقون من الدين نص 
في آنبم مشرکون ولايوجد file‏ يحكم على 
Oly‏ بالشرك ولو نقموا عليهم خروجهم عن 
الإمام علي ولكن الرافضية هي والله أشد بلاء 
على الامة الاسلامية من كل بدعة وضلالةءولو 
كان لأهلها نور الإيمان لما ظهر منهم ذلك 
الغلو الذي آدی بهم إلى أن يحكموا على سائر. 
من ليس منم الا بيد ملفوفة کا ذكر من 


£4 


اجتمع بعلمائهمءوإلى التفضیل على أي بكر 
مع ما روى وأجمعت عليه الأمة من قوله ع 
(أفضل هذه الامة بعدی آبو بکن).. 

إن تطبيق الحديث وما على بابه على 
الأصحاب ظلم وخطأ في التأويل وهو عندنا 
في علماء السوء کا تقدم By‏ كل من خالف 
عمله کتاب الّه وسنة نبیه LEE‏ واله Key‏ أن 
| (الحديث) على DLE‏ اخوارج من 
الازارقة والصفرية القائلین بشرك أهل الکباثر 
فإنهم يجتبدون في التحرز والعبادة AS‏ یقعوا في 
الشرك , ويؤيده ما روی عن رسول a‏ ا 
یقول وهو يشير بيده إلى العراق «يخرج منه قوم 
يقرؤون القران لايجاوز تراقهم یرقون من 
الا سلام مروق السهم من الرمية ( aly‏ عل 
كل من خالف الق في عبادته آظه کا يدل 
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ظاهر قوله يخرج فيكم قوم إلخ . فان bd‏ )4( 
تدل على أن الخروج بعنی الوجود بعد العدم 
والمعنى يوجد فيكم قوم هذا وصفهم . اه نور 
الدين . 
وعندي آن حادیث المروق تنطبق el‏ 

الانطباق على الذین یبالغون في تعظم البشره 
غير الأنبياء والرسلء إلى درجة مساواتهم بهم 
قبل غيرهم » بله لین فإنهم مشرکون 
بالاهاع. ; 

حکم متخد الدین اله 

وکذا على الذین اتحذوا الدين الة 
لاقتناص النفوس وابتزاز آموال الناس فانه یتواتر 
عنم من اجهاد النفس في العباد خدعة 
وتكريرا ل GEN‏ که عفر 
الانسان عبادته إمام عبادتهمءوإذا ما خلاطم 
الجو وتّموا النفوس الضعيفة ارتکبوا من 


o \ 


ویقصر عن تصویره آکبر Le dt‏ 933 
عقا من هو لاء وليشت تلك الأحاديث 
ols‏ بقوم دون غیر هم ؛ لذا قال هل احق 
نبا واردة في حق من یخالف بعمله کتاب الله 
وسنة سيد الخلق وتأویلها في حق أهل البپروان 
j‏ الأاصحاب تاريل باطل یتردی بصاحبه فى 

قعر الجحيم إن یتب + وقانا الله سوء الخاعةء 
بربك اذا كان الستقیمون اعتقادا وقولاً وعملا 
مارقین فمن هو السلم يا تری ؟ هي العماية 
والخذلان یذران النفوس في ظلمات وضلال 
يخال ها آنها في مهیع الرشاد والکمال» ان ما 
نقلته عن ابن حجر لدلیل قاطع thle‏ قد 
سلمته»ءولاصحة لا قيل أن الخوارج إذا هووا 
امرا صيروه حديثاءفإنه دس من بعض لانه لم 
يظهر ذلك ولو من الغلاة منهم مع خبثهم 


oY 


وضلالهم وشدتیم على الامة » ولو صح 
لأظهرها النتقدون» ولو صسح 
ال ل ات او ف 
يعبرأ منم فانهم لایخافون في الله لومة لام 
والتاريخ کفیل بذلك وقد تبرژا من كثير کانوا 
منهم في آکبر منزلة وأعظم اعتبار لما أحدثوهء 
فمنیم نافع بن الأزرق وعطية الكوني أول من 
bn‏ في القدرء ونجدة بن ple‏ وأضراءهم LS‏ 
كيرا سے السلمون وآخرجوهم من بينهم 
لأحدائهم ۱ 
وأنى لك أن تقطع إلا من طريق التأويل 
الفاسد  fal ol‏ النبروان البررة مارقون 
بنص الأحاديث الصحيحة وقد ماهم الإمام 
۳ نفسه خیار الأمةءوقال له رجل هؤلاء 
الذين يحسبون 5 یجسنون lade‏ قال :ويحك 


oY 


(أولعك أهل التوراة والإنجيل ) . 

كيف یکونون مارقین وفييم کثیر من 
الصحابة وقال بقوطم رجال من کبار التابعين 
aif,‏ العلم ولولا اليد الحديدية الاموية لكان 

Ll,‏ ما زعمت من شم أهل الاستقامة لاني 
الحسن على وآبنائه» فمحض احتلاف وقد سبق 
لك أن الشتم ليس بعبادة وا يوجد شتم من 
بعض العلماء الغلاة وهم لا یخلو مہم مذهب 
من الذاهب» وحسبك ما مر من قول الامام 
اي عبيدة مسلم وهو القدوة:وقبوله لقول 
الخليفة عمر بن عبد pill‏ رحمه الله «تلك 
دماء طهرت منپا سیوفنا آفلانطهر منها 
آلسنتنا » فإذا كان الامام بهذه المثابة فلا عبرة 
بمن غلا وشتم من الاتباع » وأراك تطالع تلك 


of 


لکتب لا لتظفر بالحقيقة واللب ولفا لالقاس 
منفذ إلى الطعن . 
تحرى 2 صحاب 

نعم دحاب یتحرون تطبیق حكمي 
الولاية والبراءة لاتشهياً وهما ينطبقان على كل 
فرد مهما عظمت منزلته ما لم يكن من 
المعصومين » ولامعصوم إلا النبي أو الرسول . 
أما الصحابة فلهم مزية عظيمة وهي مزية 
الصحبة والذب عن أفضل الق وإراقة 
دمائهم في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» فيختار 
الكف عن تلك الحوادث المشؤومة التي 
لايطالعها العاقل الراسخ إلا وتنفس الصعداء 


0 نفذ حكم الله ابتلاء للمومنین : 


ie HONS 
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VRS‏ مج هرت تک وار 


[سورة محمد الاية ۲۳۱ 
رس وتو 
[سورة الملك الاية ۲۲ 
وایضا لاغبار على من صرح بخطا اخطی 
منهم بدون الشتم والثلب بعد التثبيت من ذلك 
والتبيين وان أمسك لعموم الاحاديث الواردة 
فيهم وترك الامر إلى الله فهو محسن . 
ام إياضية الغرب فكلهم من أهل 
وحملة العلم بعده أبي الخطاب عبد الأعلى بن 
الفارسي Bh‏ داود القبلي gly‏ درار الغدامسبي 


ol 


رضي الله عنهم Likely‏ على طريقتهم وما كان هم 
في التاریخ ارتباط بالصفرية في حين من الدهرء 
اللهم إلا عند رضوخهم للاعة في القرن الثاني 
إلى أن انقرضت إمامتهم بتكالب أخصامهم 
علیهم في آواحر القرن الثالث . 

والصفرية الذین کانوا بالغرب آخذوا عن 
عکرمة مول ابن عباس 9 مم تستمر لهم 
حياة ولابقيت شم بقية . تأمل #بجمك كيف 
وقعك فی أتخط call‏ وحاد بلك عن قل BAU‏ 
وقذف بك في اموی توي بك ESN‏ في مکان 

ما أبعد فکرك عن التاریخ وما آقصاك عن 
الانصاف ونا آشدك استسلاما ارسق 
التعصب الذموم . 

تلك البقية الباقية بالغرب الاوسط هي 


oV 


الى تنل الان التقوى والصدق في الأقوال 
واكاك والاستقامة عل Ne‏ 
يأمرون با معروف وينبون عن النکر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون ISN‏ . وم تزل تكافح 
الأجنبى عن استقلالها الداخلى الباتي لما 
had‏ رها ومحافظتها على تقاليدها الخاصة 
بها هي المتمسكة J‏ الان بالدين الا سلامي 
بالمعنى الکامل؛ اعتقاداً وقولاً وعملاً بدون أن 
تستهويها الزخارف الخلابة» والمدنية الخداعة؛ 
وتؤثر عليها عوامل الضغط المتناهية »وضروب 
الإرهاق التي تنصب علیهاءني ماما وبدنها 
وعرضها من الأيدي الأجنبية الخبيثة » أو تفت 
في Lae‏ تلك السياسة الخرقاء التي مسخت 
الإسلام في نفوس أبنائه في كثير من الأقطار 
وصيرتها ضده وهي لاتشعر تقاومه بالالحاد 


oA 


حينا وبالتجاهر بالفحشاء والمنكر طورا 
BEY‏ مروت الكتفرينٌ أولياء من دون PM‏ 
FSS So BON JOE‏ رل آن کنو نهد 
رس 2 ر ور + و 22 7۲ 4 


“it at A 2‏ 
ره ويحذزرحكم لله نفسه و لله لمضمار 


اسورد ال عمران الاية [YA‏ 
سير أهل الاستقامة بالغرب 

لم ترل تلك على منهج السلف الصا 
تقبل الحق من cle‏ به وتقوله حیغا كانت ترد 
الباطل على من جاء به کا رده عليك هذا الفرد 
منها يا ابن الحضارم . ولم تزل محافظة على ما 
كان عليه أسلافك في القرون الأولى ما أخذوه 
عن Gl‏ الشعثاء وعبد الله ابن إباض وعبد الله 
بن وهب وهؤلاء أخذوه عن كبار الصحابة 
كابن عباس وعمار بن یاسر وعبد الله بن 


0۹٩ 


مسعود al,‏ الومنین عائشة والامام gi‏ احسن 
الصحيحة والاستدلال بهاءما فرطوا فيه کا فرط 
الذین اخذوا لعنة مسّة واستباحوا دماء ذریته 
الشريفة»سلالة الرسول ولا الذين حکموا 
علهم بالشرك يم قدمنا ء ولا آفرطوا فيه 
کالذین اصطفوه على خير الق بعد الانبیاء 
والرسلین أبي بكر الصدیق » أو قالوا بأولية 
نبوته » أو تعمقوا في الغلو حتی اتحذوه إها 
تعای Le‏ يقول المبطلون » فصدق في الطرفين 
قوله RE‏ (ملك فيك طائفتان مفرطة 
رز کچ اسا 
أو طعنءاللهم إلا من بعض الغلاة وهم أفذاذ 
لايخلو منهم وسط ولاشعب ومنشأه الخطأ في 
الاجتهاد إذ كان في العصور الأولى تأثير في 


النفوس من جراء قتل أهل yell‏ خیار أصحابه 
الذين أراقوا دماءهم في سبیل تأییده وإنهماك 
الأكثرية في تأويل أحاديث المروق فييم 
صحيحها ومکذوما» فاستفحل الشرء وكثر 
الطعن,واستبیح قتلهم ظلما وعدوانا وسبهم 
وهم مسلمون خيار معصومة دماژهم وآمواشم 
وذريتهم ونساژهم بالاسلام ولاحول ولاقوة إلا 
بالله العلى العظیم - انا لله وإنا إليه راجعون . 
Oy,‏ عظيم ينسب للأصحاب رهمهم 
الله . الاشتغال بالطعن سواء في خطبهم أو 
منابرهم أو مجالسهم العلمية » بله المبتدئين 
ولامؤرخيهم إلا ما يذكرونه من إنكار التحكيم 
لاحقيه إمامة أن eed‏ آفرام سین اقلت 
الاباضية إلى الآن لايصححون الأنكحة إلا 
مع البراءة من عثان وعلي وذلك منك خبث 
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جسیم . تعال نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الکاذبن ۱ اللهم إلا إن كان ذلك من الذين 
هلكوا معك بالتفریط فالله أعلم ولا آببت 

هذه والله أعظم فرية یستدل بها العاقل على 
مقدارالرجل في العلم والعقل وعلی مركزه من 
لتعصب وفساد العقیدة»اذ لو کانت صحيحة 
لا سوغ الكذب لتایید مذهبه وهذا أكبر 
شاهد عل ما ذکره الکاتبون من استعمال 
آولعك الکذب سلاحا صد من یرمونه»واتخاذه 
وهذاالافتراءالواضح الذي لاينطلى على أي 
الاباضية ويطالعون كتبهم وجتمعون بعلمائهم 


Ty 


مرتبته من العلم أفنى بهذا » ولاذكر في کتاب 
من كتب الفقه الكثيرة العد التى لاتستونی 
إحصاء ولو وقع لعد هراء واعتبر سخافة 
abe‏ 

ولو CUS cee‏ نع التولي من اعطاء ولیته 
لأحد من أهل البراءة OY‏ الناس في الحق 
سواءلافرق فيه بين الموافق واخالف كيف وقد 
قال FAs‏ «الومنون تتكافا دماژهم يسعى 
بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم ) . 

تتمة في الكلام عن اخروج إجمالة 

إن لفظ الخوارج الذي طنطن به الكاتبون 
ولوكة المنتقدون جع خارجة أي طائفة 
خارجة يطلق على الطوائف الخارجة إلى الجهاد 
أوالخارجة عن الامام الجائر فتكون مدحا 
وديناً. وعلى الخارجة عن الحق أو الامام 


۱۳ 


السقط فتکون ۳ وضادلاً . وقد وردت 
آحادیث كثيرة صحيحة منها ما ورد بالتواتر في 
وجوب الخروج عن الأمة لأن الاسلام دين 
الله الذي لايدان إلابه فلايقام بالظ لم 
والعصیان لله تعالى وقد امر بالكون مع 
الصادقين في قوله سبحانه : 
Spe‏ اموا انوا ام Sat GEES‏ 
[سورةالتوبة الاية ۱۹ ۳ 
وأمر بالاخلاص في العمل له في قوله : 
ره 


وامر بعوالاة المؤمنين بعضهم لبعض في قوله 
عز شأنه : 
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لژ ودرا “fas PRESS‏ 
[سورة التوبة الاية ۲۷۱ 


ولو عمل السلمون بهذا لما انتشر فههم ما 


نشره الامراء الجائرون من البدع والمعاصى ۰ 


الخر وج عن الظلمه 

فاذا ظهرت العاصی وانتهاك احرمات في 
الأموال أو الأبدان أو الدين وم تقم الحدود 
وترفع المظالم وجب على أهل العلم وهم ع 
العين الحارسة للدين والامة والناقدة لكل 
حيف المؤيدة لكل منقبة . إن ینکروا النکر 
فان Gl‏ الامام خلعوه a Oly.‏ قاتلوه ما 
وجدوا لذلك قوة . وعل هذا E‏ 
ولذلك caste]‏ كثيرة منبا قوله pure‏ عوك «من 
عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد 0 ؟ 


() مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي. 


To 


وقوله : لاطاعة = Sol‏ في معصية 
الخالق . 
قوله ‏ : استقیموا لقريش ما استقاموا 
کد بستقیموا لکم فضعر 
سيوفكم على عواتقکم ثم أبيدوا 
وقوله صلى abl‏ عليه ally‏ وسلم لعاذ۳) 
اذ قال یا رسول الله آرایت ان كان علینا آمراء 
We‏ سای Ope Ny‏ امرك es‏ تام 
في آمرهم قال : لاطاعة لمن ۸ يطع الله عز 
وجل . 
وقوله .)£( لابن مسعود سيل مورک 


60 في el‏ الصحیح للربيع بن حبیب . 
ENS )۲(‏ الصغير ومسندا امد عن ثوبان وعن الطبراني عن النعمان بن بشير. 
۳( ی مد امد عن ات ۱ 0 


(4) في صحیح ابن ماجة عن ابن مسعرد. 
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بعدي رجال يطفئون السنة بالبدعة ويؤخرون 
الصلاة عن مواقیتها . فقال يا رسول الله وان 
أدركتهم كيف آفعل قال لاطاعة لمن عصی 
الله . 
وأمثال هذه کثیر re‏ . وما وقعتا(الحمل) 
و(صفين)إلا نتيجة الخروج ‏ وقد خرج سعيد 
بن جبير على بني أمية وهو من كبار علماء 
التابعين وأمثال هذه الوقائع من فحول 
الرجال . بيد أنه لايعتد بكل خروج فإن 
الخروج عن الإمام القسط بغي والفئة الباغية 
تقاتل بحكم الله سبحانه والخروج عن الحق 
ضلال كا خرج الصفرية والأزارقة ومن نحا 
نحوهم بعد أن كانوا من جملة المسلمين 
احقین . 
ولما ظهرت مقالة نافع بن الأزرق وأصحابه 


VW 


وهي الحكم بکفر الشرك على آهل التوحید 
طردهم الاصحاب ونبرژوا منم وانفردو 
بالتسمية بالخوار Oe‏ وكذا عبد الله بن الصفار 
ونجدة بن ple‏ وعطية الكوفي الذي هو أول 
من تكلم في القدر وهكذا ما ظهر منهم فرد 
مقالة شنيعة او طائفة تبرؤوا مهم واقصوهم 
عنهم إلا أن تابوا واستقاموا . 

وقد نسب إلى أولي الاستقامة في الكامل 
Jill‏ والنحل وغيرها من الكتب ما لم يكونوا 
في شيء منه بل يتبرؤون منه إما عن عمد أو 
عدم التحري ولكن الذين يتبعون أهواءهم 
يقفون عندهم ويستدلون بها بدون أن يتبينوا 
ضدها في كتبناءوهو الحق وذلك كقتل عبد 


)1( فصدق عليهم حديث الخوارج كلاب النار لأنهم يستحلون الدماء والأموال 


VA 


الله بن خباب بن الارث رضي الله عنه . 
جاهدت الامة a‏ ا من الدهر في 
غير عدو وانتصبت لبعضها لامر آراده الله 
وإليه ا مرجع والمصير . 

والتاريخ ملوء بوقائع الخروج عن الأمراء من 
hes‏ اهب 

وكا ما اتخذت الادمغة السياسية هذه 
المسألة الة لتيل أغراضها في آطوار الامة 
وأقطارها فليطالع المنصفون تاريخ الم برائد 
العقل يقفون على العجب العجاب إلى عصرنا 
هذا منهم GAN‏ ومنهم المبطل سنة الله في خلقه 
ولن تحد لسنة الله تحويلاً . 

إن الکوارث الحاضرة والنکبات التوالية 
على السلمین جعلت كل حر یستخدم فکره 
في الفحص عن وسائل التخلص ویتمنی أن 
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يلتف المسلمون حول بعصم عضا eats‏ 
كلمتهم ويحصل الاحترام والتأييد فها بينهم . 
إن الهيئات الحالية الكافية فى اتعاظهم 
وادراگ مغية التفریق ان لل ینتببوا إلى مضمون 
قوله تعال : 
ال عمران 110 وا ے ایا 
واد کو Keates‏ دم أعداء ASCOT‏ 
Fa‏ 7 2 ود ا ومست 
ی ail Ka PEA a WEE‏ وة 
فإن ذلك خطاب لكل شخص يمن بال 
ویرجو الیوم لا خر ويعلم أن كلمة التوحيد 
هي الجامع الاعظم بين المحمديين والرابطة 
المتينة . وإن بدا لأحد أن ينتقد على أخيه أو 
یستوضحه فليكن بالتي هي أحسن فان الجفاء 
والتنطع والغلو لاتجلب إلا فتنة ولاتزيد النفوس 
الا تباعداً ولا العدو الا LSE‏ من الغوارب 


۷۰ 


فلیتنبه الغافلون فان الخطب شدید ووراءه 
يوم تذهل فيه کل مرضعة عما آرضعت — یوم 
یجعل الولدان شيبا : 

As 7‏ و HS‏ رام 2% مر S$,‏ 43 
© بوم تاق ڪل نفس يار لعن سپا وتو ڪل 
Gz ee‏ وهم Zak LY‏ [النحل ۱۱۱] 

ولا نرید ان gilt‏ العلامة اخضرمي من 
جنس عمله عملا بقوله سبحانه : 

ال Spal ove‏ سبل ریک با کمة 


ر22 م و 2 Ss > be‏ ر > 3 ی 
والموعِظة الحستة وحدلهم‌بالی‌هی أ حسن إن ريك 


aa و و‎ "EAPC be 


Lela‏ يمن ضرعن سبي له وهوآعم ب مهن 

إن اوجزنا الكلام اليوم في هذه المواضيع 
الخطيرة وسنعود Lal‏ باوسع باذن الله فنمیط 
السدل عن تاريخ افا 

ga,‏ الله ونكشط الرين الذي آلصقه 
أصحاب المقاصد السيئة . ونوضح ما أنبهم 
على المنصفين . والله آساله الامداد والتاييد وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


ر ور € 
۲ ) @ و وه و oe‏ 
@ و و e‏ 

۰ ۰ 

۰ 9 8 لعزي 
9 لى عم س ۳ ® هو و و ه 

9 مما AWS‏ | ستع|ر واستمّلال ls‏ @ ® و ee‏ ۰ 

۰ ۰ 


a 
رفه‎ 


_ ا 
خرو 
ج عن ال 
لظلمة . 


